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“المستريح”.. مفهوم أطلقه المصريون على “المحتالين والنصابين” ممن يجمعون الأموال من الناس
كـبر قـدر بهـدف تشغيلهـا بمعـدلات فوائـد كـبيرة مقارنـة بـالبنوك الرسـمية، ثـم يهربـون بهـا بعـد جمـع أ
 ممكن من ثروات الطامعين في الثراء السريع، وقد أطلق هذا المصطلح أول مرة في مصر عام
حين تم الإيقاع بمحتال الصعيد الشهير وقتها الذي كانت شهرته “أحمد المستريح”، ليتحول هذا

المسمى إلى لقب لكل من يقدم على هذا النوع من الجرائم.

الأيام القليلة الماضية شهدت سقوط العديد من “المستريحين” في بعض المحافظات، شمالاً وجنوبًا،
ومعهـم مئـات الضحايـا ممـن وقعـوا في شبـاك النصـب، ليفقـدوا “تحويشـة عمرهـم” بعـدما ألقوهـا

طواعية في حجر النصابين، فيما وصل الأمر إلى وفاة بعضهم جراء تلك الصدمة.

أخبار تناولتها الصحافة المصرية يومًا تلو الآخر، عن سقوط مستريح هنا وهناك، تحمل معها العديد
من التساؤلات عن دوافع تلك الممارسات التي تحولت مع الوقت إلى ظاهرة مقلقة، لها الكثير من
الدلالات عن العلاقة بين المواطن ومؤسسات الدولة المالية من جانب، والسياسات الاقتصادية من
جانب آخر، وهو ما يمكن الوقوف عليه عند قراءة خريطة أرقام الاقتصاد الموازي الذي بات يتفوق

على الاقتصاد الرسمي، وهو المؤشر الذي يعكس فجوة كبيرة تنذر بمخاطر مستقبلية حادة.

ورغم أن حالات النصب هذه ليست بالجديدة، وهناك سوابق جمة وتحذيرات متتالية، فإن ذلك لم
يـردع الضحايـا مـن السـقوط في ذات الفخـاخ مـرة أخـرى، وهـو مـا يشـير إلى إصرار وإرادة مطلقـة نحـو

المضي قدمًا في هذا الطريق محفوف المخاطر والتهديدات.. فما الدوافع إذًا للسير في هذا الاتجاه؟

ظاهرة مجتمعية
خلال الأسبوعين الماضيين تعددت الأخبار التي تناولت سقوط المستريحين بعد شكاوى عدة تقدم بها
مواطنون بالنصب عليهم من البعض، كانت البداية من أسوان (جنوب) حيث سقوط  نصابين
كثر من  مليون جنيه من أبناء الجنوب بدعوى استثمارها في الثروة الحيوانية والعقارات جمعوا أ

والسيارات.

ــد الســمان الشهير ــن، أبرزهــم خال ي ــى آخر ــة، القبــض عل ــة ألقــت الســلطات المصري ــام قليل ــل أي وقب
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بـ”مستريح كرداسة” (محافظة الجيزة) المتهم بالنصب على  شخصًا من أهالي كرداسة (بينهم
يــة % علــى الـــ ألــف جنيــه، الأمــر  ســيدة) في مبلــغ  مليــون جنيــه، مقابــل أربــاح شهر

الذي أدى إلى وفاة  شخصًا جراء الصدمة بحسب صحف محلية.

العام الماضي سقط خمسة أباطرة من المستريحين الكبار، نصبوا على المواطنين
بجمع مبلغ  مليارات جنيه (. مليون دولار) من مواطنين بهدف

استثمارهم في العديد من المجالات

كثر من  مليون جنيه من ومن الجيزة إلى الشرقية حيث سقوط مستريح جديد تمكن من جمع أ
يــوت وإدارة المقــاهي مقابــل حصــولهم علــى أربــاح المــواطنين، بــدعوى اســتثمارها في مجــال تجــارة الز

سنوية كبيرة، ومنها إلى الغربية التي شهدت نصابين جدد جمعوا عشرات الملايين من أبناء المحافظة.

 وفي العـام المـاضي سـقط خمسـة أبـاطرة مـن المسـتريحين الكبـار، نصـبوا علـى المـواطنين بجمـع مبلـغ
مليارات جنيه (. مليون دولار) من مواطنين بهدف استثمارهم في العديد من المجالات نظير
يــة للمــودعين تتجــاوز الـــ% (مستريــح المنيــا، مــدرس، جمــع . مليــار جنيــه، مستريــح فوائــد شهر
ــه، ــة، مهنــدس زراعــي، جمــع  مليــون جني ــح الغربي ــه، مستري ــار جني ــة، شيــخ، جمــع ملي الشرقي
 مليون جنيه، مستريح سوهاج، وشهرته الدكتور، جمع  مستريح القليوبية، جواهرجي، جمع

مليون جنيه).



أزمة ثقة واضحة
يذهب الكثير من المحللين والمتخصصين في علوم الاقتصاد والاجتماع إلى أن المعضلة الأبرز تكمن في
أزمـة ثقـة بين الدولـة والمـواطن، فرغـم الإغـراءات الـتي تقـدمها الحكومـة لتشجيـع الأفـراد علـى إيـداع
أمــوالهم في البنــوك مــن خلال رفــع معــدلات الفائــدة بين الحين والآخر، هنــاك عــزوف لــدى البعــض

والميل نحو الاستثمار الخاص ولو عبر مسارات غير موثوقة.

الصــحفي المصري عمــر ســمير، يؤكــد في مقــال لــه أن هنــاك أزمــة ثقــة حــادة في الاقتصــاد المصري بكــل
قطاعــاته، اســتعرض ملامحهــا في تفــوق الاقتصــاد المــوازي غــير الرســمي على نظــيره الرســمي، في عــدد
المشروعــات وقــدراتها التشغيليــة، فضلاً عــن حجــم ثرواتهــا الفعليــة في الســوق، هــذا بجــانب “انســداد

قنوات التمويل وأدوات الاستثمار في وجهها في مقابل فتحها بشدة أمام الكبار في السوق”.

هــذا بخلاف فقــدان ثقــة كبــار المســتثمرين والكيانــات الماليــة العالميــة ومؤســسات الائتمــان والتصــنيف
الدولية في الاقتصاد المصري وسياساته المالية المتخبطة، منوهًا أنه في ضوء تلك المؤشرات “لا يمكن أن
يُلام مــواطنٌ يحــاول تحقيــق ربــح مــن تربيــة مــواشيه، بــل علــى الدولــة أن تحميــه مــن مثــل هــؤلاء
ية تناسبه، لا أن ية وادخار المستريحين أولاً، ثم تتفهم واقعه وتحاكي تفكيره، وتوجد له أوعية استثمار

تنهره هي وإعلامها ومحللو “السوشيال ميديا” فيها”.

ــــادة واضحــــة في مســــتوى ي ــــه كشــــف الخــــبير الاقتصادي عــــادل صــــبري، عــــن ز وفي الســــياق ذات
التخوفات بالأسواق المصرية من الغرق في ركود عميق بسبب سياسات البنك المركزي، تعليقًا منه على
قرار رفع سعر الفائدة بنسبة %، لمواجهة معدلات التضخم المرتفعة وتراجع الجنيه، منوهًا أن لتلك
الســياسات تــداعياتها الكارثيــة علــى الاقتصــاد أبرزهــا هــروب الاســتثمارات الأجنبيــة مــن البلاد، الــتي

قدرت رسميًا بنحو  مليار دولار خرجت في الربع الأول من العام الحاليّ.

وفي مسار مختلف، يميل البعض إلى وجود أزمة وعي حقيقية لدى المواطن، فكيف لمئات المصريين أن
يلقـوا بأمـوالهم في حجـر نصـابين بزعـم الحصـول علـى فوائـد تتجـاوز ضعفـي نسـبتها في البنـوك، دون
وجود ضمانات لهم، أو سجل سابق من النجاحات لهولاء المستريحين، وإن ربط آخرون بين هذه
المسألة وفقدان الثقة في الاقتصاد المصري الذي يلجأ في بعض الأحيان إلى إجراءت تضييقية مقلقة
ربمــا تعــرض أمــوال النــاس للخطــر كمــا حــدث بتجميــد أرصــدة بعــض رجــال الأعمــال واعتقــالهم
مثلما حدث مع صفوات ثابت ونجله وآخرين، وهي الممارسات التي أساءت لسمعة مصر في الخا

وكانت سببًا رئيسيًا في قلق المستثمرين الأجانب وتحويل استثماراتهم خا البلاد.

آخرون قرأوا ظاهرة تزايد المستريحين ببعد ديني بحت، حيث فتاوى تحريم الفوائد البنكية بصفتها
“ربا غير جائز شرعًا”، ما دفع الراغبين في استثمار أموالهم إلى البحث عن منافذ شرعية، عبر تشغيلها
في استثمارات ومشروعات، وهو الأمر الذي يفسر موجة الهجوم الحاليّة على التيار السلفي تحديدًا

بوصفه أحد أسباب تفشي هذا الداء.
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السياسات النقدية.. المتهم الأول
تصدرت السياسات النقدية قائمة الأسباب الرئيسية وراء انتشار ظاهرة المستريح في مصر، إذ كانت
عامـل طـرد كـبير للمـواطنين مـن إيـداع أمـوالهم في البنـوك الرسـمية إلى اسـتثمارها في المشروعـات غـير

المضمونة، حسبما ذهب المتخصصون في البنوك والاقتصاد بصفة عامة.

المتخصــصة في شــؤون الاقتصــاد، بســنت فهمــي، في تصريحــات صــحفية سابقــة لهــا، حمّلت البنــك
المركـــزي المصري وســـياساته النقدية لا ســـيما المتعلقـــة بالتأرجـــح في أســـعار الفائـــدة، صـــعودًا وهبوطًـــا،

كبر. مسؤولية هروب المودعين في البنوك بمدخراتهم إلى قنوات أخرى تدرّ أرباحًا أ

وأوضحــت الباحثــة المصريــة أن الشريحــة الكــبرى مــن المصريين مــن أصــحاب المعاشــات والمعيلات مــن
كـثر لوضـع أمـوالهم في البنـوك للحصـول النسـاء وبعـض المـواطنين مـن متوسـطي الـدخول يميلـون أ
ــار قلقهــم ــد أث علــى فوائــد تعينهــم علــى مســتلزمات الحيــاة، غــير أن التلاعــب في نســب تلــك الفوائ
وأشعرهــم بحالــة مــن الاضطــراب وعــدم الاســتقرار، مــا دفــع بعضهــم لســحب أمــواله مــن البنــوك

كثر ربحية وفائدة. واستثمارها في مجالات أ

لا يمكن بأي حال من الأحوال قراءة ظاهرة المستريح وغيرها من الظواهر
المشابهة بعيدًا عن مظلة “الاقتصاد الموازي” الذي يتنامى بصورة تفوق

% مليار دولار، بما يمثل قرابة الاقتصاد الرسمي، إذ تجاوز حجمه الـ
من إجمالي الناتج القومي

كثر من يذكر أنه منذ قرار تعويم العملة المحلية (الجنيه) عام  تحركت أسعار الفائدة في مصر أ
 مــرة (ارتفعــت أول مــرة مــن .% قبــل التعــويم إلى .% بعــده مبــاشرة، وفي مايو/أيــار
 ارتفعت لـ.% ثم بعد شهرين فقط إلى .% في يوليو/تموز، لكنها تراجعت بنسبة
. كذلــك، لتصــل بنهــايته إلى  لتواصــل التراجــع في ، فقــط مــع بدايــة عــام %
و.% على الإيداع والخصم، ثم ارتفعت بقيمة % خلال ، لتعاود الارتفاع مجددًا قبل

.(% أيام بنسبة 

ونتيجـة طبيعيـة لهـذا التأرجـح زادت معـدلات التضخـم والأسـعار بصـورة جنونيـة، مـا أجـبر الكثـير مـن
كبر من البنوك الرسمية، وهنا ظهر ية بعوائد أ أصحاب رؤوس الأموال إلى البحث عن مصادر استثمار
المستريح كحل بديل وسحري لتلبية طموحات المواطنين، فنصب فخاخه التي سقط فيها المصريون

بسهولة ويسر، ليجدوا “شقا عمرهم” في مهب الريح.
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ما المخ؟
يــزداد المــأزق الاقتصــادي المصري تعقيــدًا يومًــا تلــو الآخــر، رغــم المــؤشرات الإيجابيــة أحيانًــا الصــادرة عــن
بعـض المؤسـسات الدوليـة الـتي في الغـالب تكـون بعيـدة عـن الواقـع المعـاش لمعظـم المصريين، وتتسـع
الهوة بين الأزمة والحل عامًا بعد عام في ظل التمسك بالسياسات ذاتها التي ثبت فشلها على مدار

سنوات طويلة مضت.

وهنا يرى الخبير الاقتصادي المصري إبراهيم نوار أنه لا أحد يملك وصفة سحرية للخروج من هذا
الوضع الصعب، خاصة في ظل إطالة أمد الأزمة بسبب التزامات الدين التي تلتهم الجزء الأكبر من
موازنة الدولة ذات الموارد المحدودة والإنفاق الكبير، لكن في الوقت ذاته إن أرادت الدولة ترميم بعض
تلــــك الشروخــــات فعليهــــا أولاً إعــــادة الثقــــة المفقــــودة بين النــــاس والحكومــــة، مــــن خلال بعــــض
الإستراتيجيـات أبرزهـا: التوقـف عـن مزاحمـة القطـاع الخـاص، كـف الحكومـة عـن اعتبـار نفسـها بـديلاً
عــن الســوق، توقفهــا عــن إدارة الاقتصــاد بــالأوامر المبــاشرة، إعلاء قيمــة القــانون علــى ســلطة الأفــراد

ونفوذهم، ضرورة إشعار المواطن بكرامته في وطنه.

لا يمكن بأي حال من الأحوال قراءة ظاهرة المستريح وغيرها من الظواهر المشابهة بعيدًا عن مظلة
“الاقتصاد الموازي” الذي يتنامى بصورة تفوق الاقتصاد الرسمي، إذ تجاوز حجمه الـ مليار دولار،
بما يمثل قرابة % من إجمالي الناتج القومي، وتمثل منشآته % من إجمالي منشآت الدولة
 التي بلغ فيها إجمالي الناتج القومي نحو / ملايين منشأة، وفقًا لموازنة المقدرة بـ

مليار دولار.

يليــون جنيــه وقــد قــدر خــبراء حجــم هــذا الاقتصــاد المــوازي بـــ مليــار دولار أي مــا يعــادل . تر
وبنسـبة تصـل إلى % مـن إجمـالى الاقتصـاد، فيمـا تشـير الأرقـام إلى أن حجـم المبـالغ المسـتثمرة فى
هذا القطاع بصفة عامة تبلغ . مليار جنيه (. مليار دولار) تمثل نحو .% من إجمالي رأس

المال الذي يضخ في النشاطات الاقتصادية بمصر.

وفي المجمل.. فإن السياسات الاقتصادية غير الجيدة تتحول مع مرور الوقت إلى بيئة ملائمة لانتشار
مثــل تلــك الظــواهر، وفي حــال اســتمر الوضــع علــى مــا هــو عليــه، فلــن يتوقــف الأمــر عنــد حــاجز
“المستريح” فقط، فربما يزخر المجتمع بعشرات النماذج المشابهة في المضمون وإن اختلفت في الشكل،

ليبقى المواطن الضحية الكبرى لمثل تلك الأوضاع الصعبة التي تستنزف منه حاضره ومستقبله.
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